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خلاصة—هذا البحث يبحث ما يَمتنع صرفه لكونه مختومًا بألف التأنيث بنوعيها.
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I. المقدمة
ألفُ التأنيث نوعانِ: مقصورةٌ، وممدودةٌ، فألف التأنيث المقصورةُ: هي الألف الزائدةُ في آخر الاسم المعرب للتأنيث، فلا يلحق ما هي فيه تنوينٌ ولا تاءُ تأنيث، فخرج بذلك نحو الألف في مرْمَى، ومَلْهَى؛ لأن الألف فيهما أصلية، ونحـو الألف في أَرْطًى. 
II. موضوع المقالة
ألفُ التأنيث نوعانِ: مقصورةٌ، وممدودةٌ، فألف التأنيث المقصورةُ: هي الألف الزائدةُ في آخر الاسم المعرب للتأنيث، فلا يلحق ما هي فيه تنوينٌ ولا تاءُ تأنيث، فخرج بذلك نحو الألف في مرْمَى، ومَلْهَى؛ لأن الألف فيهما أصلية، ونحـو الألف في أَرْطًى (وهو شجر ينبت في الرّمل)؛ لأن الألف فيه زائدةٌ للإلحاق بجعفرٍ لا للتأنيث، ونحوُ قَبَعْثَرًى (وهو العظيم الشديد)؛ لأن ألفه زائدةٌ للتكثير لا للتأنيث.
ومن أمثلة ألف التأنيث المقصورة فُضْلَى، وحُبْلَى، وذِكْرَى (وهو مصدر الفعـل ذَكَرَ)، وجَرْحَى (جمع جريح)، ورَضْوَى (اسم جبل بالمدينة)، وبَرَدَى (اسم نهر في دمشق)، وحُبَـارَى (اسم طائر)، وسَُُكارَى –بفتح السين وضمها- في جمع رجلٍ سكرانَ وامرأةٍ سكْرَى.
وألفُ التأنيث الممدودةُ هي ألفٌ تختص –أيضًا– بالأسماء، ولا يُنوَّنُ ما هي فِيهِ، ولا يُجمع بينها وبين تاء التأنيث، وقد ذكَر سيبويه في الكتاب في باب ما لحِقتْه ألفُ التأنيث بعدَ ألفٍ، فمنعَه ذلك من الانصراف في النكرة والمعرفة، من أمثلتها: حَمراءَ، وصفراءَ، وخضراءَ، وصحْراءَ، وطَرْفاءَ، ونُفَسَاء، وعُشَراءَ... إلخ، ثم قال: "فقد جاءتْ في هذه الأبنية كلِّها للتأنيث، والألف إذا كانت بعد ألف، مثلُها إذا كانتْ وحدَها؛ ألا ترى أنكَ همـزتَ الآخِرَةَ للتحـريك؟ لأنه لا ينجـزمُ حرفان (يريد: لأنه لا يلتـقِي ساكنانِ)، فصارت الهمزةُ التي هي بدلٌ من الألف بمنزلة الألف لو لم تُبدل، وجَرَى عليها ما كان يَجرِي عليها إذا كانت ثابتةً" اهـ.
يعني سيبويه أنّ الممدودة أصلُها المقصورةُ، زِيدتْ قبلها ألفٌ أخرى لغرض المدّ، فالتقى في آخر الكلمة ألفانِ زائدتانِ؛ الأولى منهما هي الزائدةُ للمدّ، والثانيةُ هي الزائدةُ للتأنيث، والجمعُ بينهما محالٌ؛ لكونهما ساكنتين، وحَذفُ إحداهما يُناقض الغرض المطلوبَ؛ إذ لو حذَفوا الأولى أو قلبوها، لفاتَ المدُّ، ولو حذَفوا الثانيةَ، لفاتَتِ الدلالةُ على التأنيث، فلم يبقَ إلا قلبُ الثانية همزةً لتطرُّفِها إثر ألف زائدة، فصارت الهمزة الواقعةُ طرَفًا المبدلةُ من الألف بمنزلة الهمزة الأصلية غير المبدلة من غيرها، وجَرَى عليها من الأحكام ما يجرِي على الحرف الأخير في وضع الكلمة.
وفي سر صناعة الإعراب، ذكَر ابن جني العلةَ في جعلهم الهمزةَ مبدلةً وليست مزيدةً همزة من أول أمرها، وهي أنّ العرب لم يؤنثوا بالهمزة، وإنما أنثوا بالتاء أو بالألف، نحو: حمزةَ، وقائمةٍ، وحُبلَى، وسَكْرَى، فكان حمْلُ همزة التأنيث في نحو صحْراءَ وبابها على أنها بدلٌ من ألف التأنيث أحرَى، كما أنهم لمّا جمَعوا بعض ما فيه همزةُ التأنيث أبدلوها، فقالوا: صَحَارِيَّ، ولم يُظهروا الهمزة البتةَ، فلو كانتْ أصلية غيرَ منقلبة، لجاءتْ في الجمع الذي يردّ الأسماء إلى أصولها همزةً، كما قالوا في جمع نحو: هذا رجلٌ قُرّاءٌ (أي: ناسكٌ متعبِّدٌ): هؤلاء رجالٌ قَرَارِيءُ.
وهناك بعض المذاهب الأخرى غيرُ مذهب سيبويه في أصل ألف التأنيث الممدودة، نحن في غُنيةٍ عن ذكرها؛ لضعفها وتكلفها.
وألف التأنيث مطلقًا، أي مقصورةً كانت أم ممدودةً، يمتنع الاسم معها من الصرف؛ وعلّل ابن الناظم لامتناع الصرف بها بأنّ المؤنث بها فيه فرعية في اللفظ, وهي لزوم الزيادة، حتى كأنها من أصول الاسم، فإنه لا يصح انفكاكُها عنه، وفرعيةٌ في المعنى، وهي دلالتُها على التأنيث.
وأشار الزمخشريُّ في مفصَّله إلي أنّ وجودها فيه، ولزومها إياه، بمنزلة تكرير السبب الواحد من الأسباب التسعة المانعة من الصرف، فقال: "والاسمُ يمتنـع من الصرف متى اجتمع فيه اثنان من أسباب تسعة، أو تكرَّرَ واحدٌ منها" اهـ.
وفسّر ابن يعيشَ -في شرحه عليه- ذلك بأنّ ألف التأنيث بنوعيها مانعةٌ كلُّ واحدةٍ منهما الاسمَ من الصرف بانفرادها من غير احتياج إلى سبب آخَرَ؛ فلا يُنوَّنُ شيءٌ من ذلك في النكرة، فإذا لم ينصرف في النكرة فمن الأحرى ألا ينصرفَ في المعرفة؛ لأنّ المانع باقٍ بعد التعريف، بل إنّ التعريف ممّا يَزيده ثِقَلًا؛ وإنما كان هذا التأنيثُ وحدَه كافيًا في منع الصرف؛ لأنّ الألف التي للتأنيث تَزيد على تاء التأنيث قوّةً؛ لأنها تلزم الاسمَ، وتصير معه كبعض حروفه، وتُغيِّر بنيتَه عن بنية التذكير، نحو: سكرانَ وسَكْرَى، وأحمرَ وحمراءَ، فبنيةُ كل واحد من المؤنث غيرُ بنية المذكر، وليست التاء كذلك؛ إذ لا تُغيِّر المذكرَ عن بنيته، نحو: قائمٍ وقائمةٍ, ويؤيِّد ذلك أنّ ألف التأنيث إذا كانت رابعة تثبت في التكسير، نحو: حُبلَى وحُبالَى، وسَكْرَى وسُكارَى، مثلُها في ذلك مثل الحرف الرابع الأصلي، كالراء في جعفرٍ وجعافرَ، والميم في درهمٍ ودراهم، وليست تاء التأنيث كذلك، بل تُحذف في التكسير، نحو: جَفْنةٍ وجِفانٍ، وقَصْعةٍ وقِصاعٍ، فلمّا اختلطتِ الألف بالاسم هذا الاختلاط، كانت لها مزيّةٌ على التاء، فصارتْ مشاركتُها لها في التأنيث علةً، ومزيّتُها عليها علةً أخرى كأنه تأنيثانِ.
ومضمون ما ذكره أبو الحسن الأشمونيُّ والعلامة الصبان صاحبُ الحاشية عليه: أنّ ألف التأنيث إنما استقلّت بالمنع لأنها قائمةٌ مَقامَ شيئين؛ وذلك لأنّ المقصورةَ لازمةٌ لِمَا هي فيه، وحُملتْ عليها الممدودةُ لأنها في تقدير الانفصال، بخلاف التاء فإنها –في الغالب– مقدرةُ الانفصال، ومن غير الغالب أن نجد من المؤنث بالتاء ما لا ينفكّ عنها استعمالًا كحِذْرِيةٍ (وهي القطعة الغليظة من الأرض)، وعَرْقُوَةٍ (وهي إحدى الخشَبَتَيْن المُعتَرِضَتَيْنِ على الدَّلْو كالصّليب).
والخلاصة أنّ في المؤنث بالألف فرعيةً من جهة التأنيث، وفرعيةً من جهة لزوم علامته، وأولاهما ترجع إلى اللفظ، والأخرى إلى المعنى.
قال الناظم مشيرًا إلي ما تقدّم:
فألفُ التأنيث مُطلقًا مَنعْ
صرفَ الذي حَواهُ كيفَما وقَعْ
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